
كيــــف يبــــدو المشهــــد الفلســــطيني قُبيــــل
اجتماع الأمناء العامين؟

, يوليو  | كتبه دعاء فايز

يســتعد الفلســطينيون بحــذر لســماع أخبــار جديــدة عمــا ســتطرحه طاولــة حــوار الأمنــاء العــامين،
المســتضاف في العاصــمة المصريــة القــاهرة، يــوم غــد الأحــد  يوليو/تمــوز الحــالي، الــذي يــأتي كجهــود

لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد صفوفه ومواجهة التوتر مع الاحتلال الإسرائيلي.

بتــاريخ  يوليو/تمــوز الحــالي، وجــه الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس دعــوة للأمنــاء العــامين
للفصائـل الفلسـطينية لعقـد اجتمـاع طـارئ لبحـث المخـاطر في أعقـاب عمليـة عسـكرية إسرائيليـة على

مخيم جنين بالضفة المحتلة، أسفرت عن سقوط جرحى وشهداء وتدمير لمنازل الفلسطينيين.

وقبيــل الاجتمــاع، دخلــت تركيــا، بموازاة مصر، كوساطــة بين الفرقــاء الفلســطينيين، حيــث عُقــد لقــاء
ثلاثي في العاصمة التركية أنقرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لتهيئة الأجواء قبيل اجتماع

الأمناء العامين.

كد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي له، على وتعقيبًا على اجتماعه المغلق مع الجانب الفلسطيني، أ
مواصلة حكومته دعمها للقضية الفلسطينية، داعيًا كل من حركتي حماس وفتح، للوحدة الوطنية.
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فيمــا صرح عضــو المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس حســام بــدران خلال بيــان لــه، بــأن اللقــاء الــتركي
الفلسطيني شهد نقاشًا صريحًا وعميقًا، كخطوات في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف

القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين.

قائلاً: “اتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، خاصة
يــد ابتلاع الأرض وتوســيع الاســتيطان والســيطرة علــى مقــدرات مشــاريع حكومــة الاحتلال الــتي تر

شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة”.

وأوضــح أن حركته تؤكــد علــى ضرورة أن تتناســب مخرجــات اجتمــاع الأمنــاء العــامين مــع طموحــات
وآمال الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يتطلب التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة

تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه.

في ذات الــوقت خــ الأمين العــام لحركــة الجهــاد الإسلامي (إحــدى الفصائــل الفلســطينية المــدعوة
يــاد النخّالــة، في تصريحــات تؤكــد امتنــاع حركتــه عــن الحضور، قبــل إفــراج لاجتمــاع الأمنــاء العامين) ز

السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة عن كوادر وأعضاء الحركة.

ــيرًا أو رفــع ســقف هــذا التبــاين ربمــا دفــع مراقــبين وجهــات فلســطينية مختصــة لعــدم التفــاؤل كث
الآمال لما ستؤول إليه الأوضاع الفلسطينية إثر المؤتمر.

كــد رئيــس قســم العلــوم السياســية بجامعــة الأزهــر، أن اجتمــاع تركيــا مــع حركــتي وكتقــدير للموقــف أ
حماس وفتح قبل لقاء الأمناء العامين يشير إلى دورها الدبلوماسي في دعمها للقضية الفلسطينية،
ـــة ـــدولوجي مـــن حرك ـــاريخي، أو بســـبب قربهـــا الأي ـــك يعـــود لســـببين أحـــدهما إرثهـــا الت وربمـــا ذل

حماس، فتركيا تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية من حكم الواجب على حكومتها.

لقاء الأمناء سيكون دبلوماسيًا لحفظ ماء الوجه أمام الجهات المصرية الراعية
للمؤتمر والعالم الدولي، وروتينيًا، لمناقشة بعض القضايا، وقد يخ بتشكيل

حكومة تكنوقراط

وأوضح أن اللقاء لم يخ بأي تغييرات ملموسة بين الحركتين الفلسطينيتين المنقسمتين، ما يعطي
مؤشرات بعدم نجاح لقاء الأمناء أو الخروج بنتائج تلبي رغبات وتطلعات الشعب الفلسطيني.

ووفق المتحـدث فـإن الرئيـس عبـاس لم يتخـل عن شروطـه الـتي تتضمـن وجـود حكومـة وحـدة وطنيـة
تقبل بقرارات الشرعية الدولية، وحركة حماس ما زالت على موقفها برفضها هذه الشروط ومُصرّة

على انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

ــا في ملــف فيمــا توقــع بــأن لقــاء الفرقــاء لــن يخــ إلا ببيــان عــاطفي للشعب ووعــود لــن تغــير شيئً
الانقسام الشائك، مشيرًا إلى أن التعامل مع ملف الانقسام يأتي موسميًا، بمعنى أن الرئيس عباس



أطلق الدعوة لمؤتمر الأمناء بعد العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مخيم
جنين.

يهام عودة: “مبادرة تركيا في لقاء بين عباس وهنية بموازاة الجهود بدورها قالت المحللة السياسية ر
المصرية قُبيل اجتماع الأمناء بالعاصمة المصرية، خطوة جيدة، لكن ما زالت هناك عقبات كبيرة أمام
المجتمعين، علــى رأســها رفض حركــة الجهــاد حضــور الاجتمــاع قبــل إفــراج الســلطة الفلســطينية عــن

معتقليها السياسيين”.

وأشارت إلى أن لقاء الأمناء سيكون دبلوماسيًا لحفظ ماء الوجه أمام الجهات المصرية الراعية للمؤتمر
والعالم الدولي، وروتينيًا لمناقشة بعض القضايا، وقد يخ بتشكيل حكومة تكنوقراط، كما أوضحت

أن حماس أبدت استعدادها للمشاركة بشكل جدي لتفادي الاتهامات بأنها تريد إفشال المصالحة.

الأصل أن تكون إحدي أهم توصيات لقاء الأمناء تشكيل لجنة وطنية من
نخب فكرية بالداخل والخا، غير متأثرة بالأحزاب السياسية

كمــا أبــدى الكــاتب والمحلــل الســياسي المختــص بــالشأن الفلســطيني حســام الــدجني، تفــاؤله الحــذر،
يًا ذلك إلى وجود أزمة ثقة بين متوقعًا قلة فرص نجاح لقاء الأمناء، في ظل مخرجات لقاء تركيا، معز
ـــتي اشترطـــت لحضورهـــا اللقـــاء ـــة الجهـــاد الإسلامـــي ال المجتمعين الفلســـطينيين، وتصريحات حرك

الفصائلي بمصر، الإفراج عن معتقليها السياسيين.

وعلّـــق بقـــوله: “الرئيـــس الفلســـطيني عبـــاس متمســـك بقضيـــة الشرعيـــة الدوليـــة والسلاح الواحـــد
والسلطة الواحدة، وهذا لا يستوي مع توجهات فصائل المقاومة الفلسطينية، ما يعني أن الفجوة

بين الأطراف كبيرة”.

وعن المطلــوب مــن الفصائــل الفلســطينية لإنجــاح اللقــاء وتحريــك الميــاه الراكــدة في ملــف الانقســام
الفلسطيني تابع “الأصل أن تكون إحدى أهم توصيات لقاء الأمناء تشكيل لجنة وطنية من نخب
فكرية بالداخل والخا، غير متأثرة بالأحزاب السياسية  لتقييم التجربة الفلسطينية وإيجاد حلول

واقعية تلبي متطلبات الحالة الفلسطينية دون أي مصالح”.

مشيرًا إلى أن مسألة حضور فصائل العمل الوطني الفلسطيني ضمن اجتماع الأمناء العامين مسألة
جيدة، مبينًا “الأهم أن يخ الجميع برؤية واضحة تتحقق بتقديم الأطراف المتباينة تنازلات، لحسم

الجدل، وربما يكون ذلك صعبًا”.

تعاني الحالة الفلسطينية من انقسام سياسي منذ بداية يونيو/حزيران  إثر نجاح حركة حماس
الــتي تــدير القطــاع الغــزي في الانتخابــات التشريعيــة، مــا أشعــل فتيــل القتــال مــع أجهــزة الســلطة
الفلســطينية بــرام الله، فتفرقــت الصــفوف الفلســطينية، مــا أثــر ســلبيًا علــى جميــع نــواحي الحيــاة:



الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجغرافية، وخلق فجوة كبيرة في أوساط الفلسطينيين.

وخلال  عامًا من الانقسام بُذلت عدة جهود محلية وإقليمية ودولية لطيّ الملف الشائك، لكنها لم
تنجـح في توحيـد الصـفوف الفلسـطينية، أبرزهـا: اتفـاق القـاهرة  وإعلان الدوحـة  ولقـاء
 واتفــاق الشــاطئ  الرئيــس عبــاس مــع الرئيــس الســابق لحركــة حمــاس خالــد مشعــل

. والمرسوم الرئاسي للانتخابات  واجتماع بيروت  واتفاق القاهرة
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